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كتب/ د. عماد بوظو

الوحدة وقــع خاص عند  لكلمة 
أغلــب العرب لاعتقادهم أن ســبب 
تفككهم  هــو  وهزائمهم  ضعفهم 
لدول صغيرة، مع أن الكثير من الدول 
حياة  تأمين  مــن  تمكنت  الصغيرة 
عزيــزة وكريمة وســعيدة لأبنائها 
من ســنغافورة وكوريــا الجنوبية 
والنمسا حتى  وتايوان إلى سويسرا 
كوســتاريكا، كــا أن بعض الدول 
أن تقدم لأبنائها  الكبيرة لم تستطع 
الرفاهيــة ولا الكرامة مثــل إيران 

وروسيا. 
في  القومية  الحــركات  ونجحت 
ترســيخ هذه القناعة عند الشعوب 
العربيــة مع أن هــذه الحركات لم 
تجلب لشعوبها سوى أسوأ الأنظمة 

وأكثرها إجراما.
أعــادت أحــداث اليمــن قضية 
بعد  والنقــاش،  للواجهة  الوحــدة 
الجنوبيين  آلاف  عــرات  خــروج 
للتعبير عن  في تظاهرات حاشــدة 
ســياسي  كيان  في  للبقاء  رفضهم 
هذه  الشــالية.  جارتهم  مع  واحد 
الرغبة ليست وليدة الساعة، بل برزت 
منذ اليوم الأول لوحدة مصطنعة لم 
ظروفها  الجديــدة  الأجيال  تعايش 

وملابساتها.
أثبت  الأخيرة  التظاهــرات  حجم 
أن نســبة كبيرة من الجنوبيين تريد 
بضعة  فقبل  اليمــن  عن  الانفصال 
عقود كانت المناطق التي عرفت فيا 
مجموعة  الجنوبي  اليمن  باسم  بعد 
ســلطنات وإمارات ومشيخات مثل 
والجزيرة  الخليــج  ســواحل  بقية 
العربيــة، وكان ســكانها تجــارا 
وجعلهم  ورعاة  أســاك  وصيادي 
موقــع مناطقهــم الجغرافي على 
البحر على تواصــل دائم مع العالم 
139 سنة  الخارجي خصوصا خلال 

من الاحتــلال البريطاني برزت فيه 
عدن كمدينة عصريــة وواحدة من 
أهم موانئ العالم، وشــمل تأثيرها 
الثقــافي محيطهــا في الجنــوب 

العربي.
في المقابل، كان ســكان الشال 
فلاحين ورعاة ومحاربين، يعيشون 
الخارجي،  العالم  في شبه عزلة عن 
وينقسمون إلى عدة قبائل ومذاهب، 
وعندما كانت تقوى شــوكتهم كان 
الجنوب العربي هــو المكان المفضل 
لغزواتهم، بحيث طبعت الحرب شكل 
العلاقة بين الشال والجنوب لقرون 

عدة.
شــكلت   1959 عام  بدايــة  في 
الجنوب  إمــارات  اتحاد  بريطانيــا 
العــربي، ثــم مــع تحــول اليمن 
»الشــالي« إلى النظام الجمهوري 
دولة  اســم  تغيير  تــم   1962 عام 
العربي،  الجنوب  اتحاد  إلى  الجنوب 
في هذا الوقت كانت حركة القومية 
العربيــة في أوجهــا وانعكس ذلك 
في فكر بعض القيادات السياســية 
الجنوبية التي كانت تكافح من أجل 

الاستقلال وتحلم ببناء دولة قوية.
أمام هؤلاء من يحققون  يكن  لم 
الشالية  الجارة  سوى  الوحدة  معه 
»الجمهوريــة اليمنيــة«، فأطلقوا 
عــلى حركتهــم عام 1964 اســم 
جبهة تحرير جنــوب اليمن، ورغم 
إلى موقع  التسمية تشــير  أن هذه 
جغــرافي ولا تعني بالــرورة أن 
هذا الإقليم جــزء من اليمن، ولكنها 
مهدت الطريق إلى ذلك عندما جعلت 
الاستقلال  بعد  تحمل  الوليدة  الدولة 
والذي  اليمن  جنوب  جمهورية  اسم 
تحول فيا بعد إلى جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية.
عندما  الثانينيات  نهايــة  وفي 
احتــدم الصراع على الســلطة بين 
»الرفاق اليساريين«، حكام الجنوب، 

والذي ترافق مع مؤشرات على قرب 
الداعم  الســوفياتي  الاتحاد  انهيار 
للنظــام، لم يجد بعض  الرئيــي 
أمامهــم من خيار  الجنــوب  قادة 
سوى إطلاق مفاوضات للوحدة مع 
ارتجال وحدة  إلى  انتهت  الشــال، 
برئاســة علي عبد اللــه صالح عام 

.1990
أن  حينها،  اللافتــة  الأمور  ومن 
العربي  الزعيم  كان  عرفــات  ياسر 
إعلان  احتفالات  حر  الذي  الوحيد 
الرئيس  نفــس  الوحــدة، هو  هذه 
الذي أيّد بعد بضعة أشــهر »وحدة« 
مشابهة وهي احتلال صدام حسين 
اليمنية  للكويت، كا أن الجمهورية 
الجديدة كانت العضو العربي الوحيد 
التصويت  رفضت  الأمن  مجلس  في 
على قرار يقضي بانســحاب العراق 

من الكويت.
من الممكن إجراء اســتفتاء تحت 
إشراف دولي لمعرفــة مــا يريــده 
الجنوبيــون ربمــا اعتقــد بعض 
الحالمين من اليساريين والاشتراكيين 
الجنوبيين أنه باتحادهم مع الشال 
ســيتمكنون من نر أفكارهم في 
لحزبهم  افتتاح مكاتب  الشال عبر 
هناك، ولكــن ما حدث هو أنه خلال 
ثلاث سنوات تم اغتيال 158 سياسي 
من قيادات الحزب الاشــتراكي من 
قبل إسلاميين أو جهاديين، ووجّهت 
اتهامــات للحكومة اليمنية بأنها لم 
تبذل جهدا كافيا لملاحقة ومحاكمة 
القتلة، بل كان رجال دين من الشال 
يكفّرون أعضاء الحزب الاشــتراكي 

علنا.
التي  البرلمانية  الانتخابــات  وفي 
جــرت عــام 1993 تحالــف حزبا 
ضد  الشــاليان  والإصلاح  المؤتمر 
الحزب الاشــتراكي الجنوبي فخسر 
الانتخابات وتــم إبعاده عن العملية 
النتيجة  هذه  تكن  ولم  السياســية، 

مفاجئة فعدد ســكان الشال أكبر 
بمرات عــدة من ســكان الجنوب، 
خصوصــا أن العامــل الأســاسي 
لتحديــد نتائــج الانتخابــات كان 
القبلية والمذهبية وليس  التقسيات 

حسب البرامج السياسية.
نتائج  الجنوب على  اعترض قادة 
الانتخابات وطالبوا بتقاسم السلطة 
الله  مع الشاليين فرفض علي عبد 
صالــح، وسرعان ما بــدأت الحرب 
بين البلدين عــام 1994 التي تمكن 
خلالها جيش الشــال المدعوم من 
القبائــل والجهاديين مــن احتلال 
الجنــوب خلال بضع أســابيع وتم 
انتهى  الوحــدة بما  اتفاقيات  إلغاء 
عمليــا إلى ضم الجنوب للشــال، 
وأعقب ذلك مصــادرة أملاك الكثير 

من »الاشتراكيين الانفصاليين«.
التاريــخ أصبحت رغبة  منذ هذا 
علنيّــة،  بالانفصــال  الجنوبيــين 
واســتخدموا للتعبــير عنها جميع 
أن تم تشكيل  المتاحة، إلى  الأساليب 
الحــراك الجنوبي عــام 2007 من 
ومدنيين  عسكريين  متقاعدين  قبل 
تــم تسريحهم مــن عملهم، وفي 
بلدهم  أن  اعتبر هــؤلاء   2008 عام 
محتلا من قبل الشــاليين ورفعوا 
شــعار الاســتقلال ونظموا الكثير 
وقالت  والمسيرات،  الاعتصامات  من 
ووتش«  رايتس  »هيومــن  منظمة 
عام 2009 إن قــوات الأمن اليمنية 
بحق  الانتهاكات  من  الكثير  ارتكبت 
التعسفي  الاحتجاز  منها  الجنوبيين 
والــرب وقمــع حريــة التعبير 

والتجمع وحتى القتل.
وخلال الســنوات التالية تصاعد 
التوتر وقتل الكثــير من الجنوبيين 
على يد أجهزة الأمن كا قتل بعض 
الغوغاء من  يــد  الشــاليين على 
اليمنية عام  الثورة  الجنوبيين، ومع 
2011 تمــت الدعــوة لمؤتمر حوار 

وطني حول مســتقبل اليمن لبحث 
مختلــف الملفات بما فيــه القضية 
الجنوبيــة، وحدثت عدة مصادمات 
بــين المؤيديــن للحــراك الجنوبي 
الحوثي  الانقــلاب  والأمــن، ولكن 
والتدخــل العربي دفــع الجنوبيين 
لتأجيل مطالبهــم بالانفصال حتى 
الانتهاء من التمــرد الحوثي، ولكن 
عندما اتضــح أنه لا توجــد نهاية 
قريبة لهذا الصراع تحركّ الجنوبيون 
للتأكيد على حقهم في دولة  مجددا 

مستقلة.
 ياسر عرفات كان الزعيم العربي 
الوحيــد الــذي حــر احتفالات 
إعــلان الوحدة في اليمــن وحجم 
أن نســبة  أثبت  التظاهرات الأخيرة 
كبيرة من الجنوبيين تريد الانفصال 
عن اليمن، وبــدل الخوض في جدل 
الشــعبي  التأييد  حجم  حول  عقيم 
إجراء  الممكــن  من  للانفصاليــين، 
اســتفتاء تحت إشراف دولي لمعرفة 
فالدول  الجنوبيــون.  يريــده  مــا 
الحديثــة العصرية تقوم اســتنادا 
الحرة  الإرادة والرغبــة  إلى توفــر 
إليها، وتقديم  لأبنائها في الانضام 
في  حقهم  بأن  للجنوبيين  ضانات 
تقرير المصير مروع وغير خاضع 
للمساومة قد يدفع باتجاه استمرار 
المروع  مواجهة  في  مشــاركتهم 

الإيراني في اليمن.
لأصحاب  الأفضــل  مــن  وربما 
الشــعارات القومية بدل الطلب من 
اليمن باســم  البقاء في  الجنوبيين 
يركزوا جهودهم على  أن  »الوحدة«، 
بناء دولة حديثة موحدة في الشال 
تقوم على مبــدأ المواطنة كبديل عن 
رابطة الدم في النظام القبلي الحالي 
الذي لم يجلب لليمن سوى الحروب. 
بدون  بناءها  وهذه دولة لا يمكــن 
إذ لا توجد وحدة  آليات ديمقراطية، 

ولا ازدهار ولا قوة أو منعة بدونها.

كتب / رائد محمد الغزالي 

 هو الشهيد إبراهيم محمد أحمد الجالي 
اليافعي ولد في مدينة الحبيلين بردفان في 
تمــوز عام 1996م نشــأ في أسرة صالحة 

محبة للخير ذات إخلاق وتواضع وتقى..
الصمود  الابتدائيــة في مدرســة  درس 
للبنين والاعدادية في مدرســة الكبي في 
مدينة الحبيلين.. للشــهيد أنشــطة عديدة 
قام بها مع زملائــه وأصدقائه من حارات 
معظم  مدرسية  وأنشــطة  الحبيلين  مدينة 
تلك الأنشــطة أنعرجت في المجال الرياضي 
لهواية الشــهيد التي كان يفضلها.. للشهيد 
مشاركات في منعطفات الثورة الجنوبية في 
معظم المهرجانات والفعاليات التي صاحبتها 
حتى أتت حرب 2015م التي حدثت بين أبناء 
الجنوب والشــال وفيها شــارك بقوة في 
جبهة بلة ردفان نحو العند عازماً التضحية 
المحافظات  تحريــر  وبعد  الشــهادة  ونيل 

الجنوبيــة، واصل مســيرته النضالية رغم 
صغر ســنة وياهم في تثبيت دعائم الأمن 
والأســتقرار في العاصمة عدن وظل يرابط 
في شوارعها من أجل أمن المجتمع في ظرف 

كانت تعاني فيه عدن من إنفلات أمني.
حيث تعــرض لإصابة في إحــدى يدية 
جراء إنقلاب طقم عســكري ثم أصيب في 
أحدى المواجهــات في منصورة عدن عندما 
كان يرابط بمعية القائــد منير اليافعي أبو 
اليامة ،لكن تلك الإصابات التي لحقت به لم 
تثنيه عن مواصلة المشوار النضالي من أجل 
الوطن حتى أتى يوم الوداع ووضع اللمسات 
النضالية في آخر أيام عمره بأمر من خالقه 
عز وجل في يوم العيد لســنة 1437هجرية 
الموافــق 6/7/2016م عندمــا اقتحمــت 
الصولبان  إرهابية متطرفة معسكر  عناصر 
فتصدى لهم الشهيد بكل شجاعة مع زملاء 
له وضحوا بأنفسهم فداء لتربة الوطن ومن 

أجل أمن وأستقرار الناس.

اليمن وحدة ام غزوا قبائل ال�شمال على الجنوب 

ال�شهيد اإبراهبم الجمالي.. 
 بطل من جبهة القتال اإلى حفظ الأمن والأ�شتقرار 

إعلانات فقدان
 ¿ يعلن المواطن / عبدالله حسن 

قاسم أحمد الحسني عن فقدان بطاقة 

16010006306صادرة  شخصية رقم 

من م/ المهــرة ويرجى ممن يجدها 

تسليمها لأقرب مركز شرطة.
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يعلن المواطن / سليمان علي احمد 

بطاقة  فقدان  عــن  العواضي  محمد 

16010034896صادرة  شخصية رقم 

من م/ المهــرة ويرجى ممن يجدها 

تسليمها لأقرب مركز شرطة.


